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Lailaelshafie١@hotmail.com  :لمقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر الايميل
يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
الإيمـان

يتساءل كثير من الناس هل الزلازل 
ظاهرة طبيعية أم رسالة ربانية؟ وما 
الحكمــة من وقوع الــزلازل؟ وهل هي 
مرتبطة بالفساد؟ نتعرف على الإجابة 

من خلال هذه السطور:
يقول د.محمد الطبطبائي إن الأحداث 
التي تحدث في العالم من كوارث وزلازل 
وأعاصيــر وحرائق وغيرها قد ربطت 
الشريعة الإسلامية بينها وبين الابتلاءات 
أحيانا وبين العقوبة أحيانا أخرى، كما 
قال االله تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير 
فتنــة وإلينا ترجعون)، وكما قال االله 
عز وجل أيضا: (وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)، 
لافتــا الى ان مثل هــذه الكوارث تدور 
بين الابتلاء والعقوبة، ابتلاء للمؤمنين 
وعقوبة للعاصــين وفيها عظة وعبرة 

للآخرين.
وأكــد د.الطبطبائــي أن مثــل هذه 
الكوارث لا يمكن ان يحكم فيها بالعقوبة 
إلا على من وقع بمعصية، أما بالنسبة 
للمؤمنين فإننا نحتسب لهم الأجر في 
حال غرقهم فإن الغريق شهيد كما أخبرنا 
الرســول ژ أي ينال أجر الشهيد، أما 
مجهول الحال فلا يمكن القول ان الأمر 
بالنسبة له عقوبة أو ابتلاء، إنما يوكل 

أمره الى االله.
وأشار د.الطبطبائي الى ان الكوارث 
التي تصيب البشــر تبــين عظم قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى وأن له جنود 
السموات والأرض وألا يأمن الإنسان في 
حال معصيته عقوبة الخالق جل جلاله.

سلوك الناس

ويؤكد د.ناظم المسباح ان الكوارث 
الطبيعية ابتلاء من االله عز وجل لعباده 
ليرى جل شأنه حسن صنيعهم والتزامهم 
بطاعته والصبر على بلائه مستدلا بقوله 
تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون)، كما 
أنها قد تكون رفعا لدرجات للصالحين 
والأتقيــاء لكن الكيس من دان نفســه 
واتهمها لكي يصلح ما بينه وبين االله، 
وأضاف د.المسباح ان هناك من المخالفات 
الشرعية التي تمارس في بعض الدول 
الإسلامية وأهمها عدم تحكيم شريعة 
االله. وفي الحديث عــن أنس بن مالك 
ے انه دخل على أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي االله عنها هو ورجل آخر 
فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا 
عن الزلزلة، فقالت: إذا استباحوا الزنا 
وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار 
االله عز وجل في ســمائه فقال للأرض 
زلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا، وإلا هدمها 
عليهــم، قال: يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ 
قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا 

وعذابا وسخطا للكافرين.
صنفان من الناس

وتقول د.هيا بنت سلمان الصباح: 
الله ســبحانه آيات عديدة يصرفها بين 

من يشــاء مــن خلقه، ومــن ايات االله 
العظيمــة التــي تصبح معهــا القلوب 
واجفة والأبصار خاشــعة هي الزلازل 
التي هي مــن جملة البلاء الذي يبتلي 
االله به عباده ويختبرهم بها، وقد أخبر 
سبحانه أن الهلاك الشديد آية من آياته 
حيث قال: (أفلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ 
نخســف بهم الأرض أو نسقط عليهم 
كســفا من السماء إن في ذلك لآية لكل 

عبد منيب).
وأشــارت إلى أن هنــاك صنفين من 
الناس، الصنف الأول من أصابهم الزلزال 
وماتوا بسببه وهؤلاء فيهم عدة أصناف، 
والثانــي وهم من نجــوا منه وكذا من 
بلغهم خبــره، أما الصنف الأول الذين 
أصابهــم الزلزال وماتوا ســببه، فهذه 
الآيات إذا نزلت بالناس فهم طرائق شتى، 
منهم المؤمن الصالح ومنهم الفاجر الغافل 
فــإذا عمتهم آية من آيــات االله المهلكة 
فيختلف حكمهم بحسب حالهم السابق 
في الدنيا. فأما الصالح فيكون ما أصابه 
تكفيرا لسيئاته ورفعه لدرجاته، وما 
حل به ليس عقابا بل كما قالت السيدة 
عائشة رضي االله عنها للنبي ژ: «يا 
رسول االله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث» وأما الغافل فيكون 
عذابا له وعقابا عليه قال النبي ژ عن 
الطاعون «إنه عذاب يبعثه االله على من 
يشاء وان االله جعله رحمة للمؤمنين» 
والطاعون من جملة البلاء الذي يصيب 
العباد وهو يشارك الزلزال بأن المؤمن 
الذي يموت بالطاعون أو بالهدم المزلزل 
له أجر الشــهيد. والصنــف الثاني هم 
عموم الناس الذين شاهدوا ما وقع من 
الآيــات أو الذين نجوا من الزلزال فإن 
الآيــات في حقهم اختبار وامتحان فقد 
قال ســبحانه: (وآتيناهم من الآيات ما 

فيه بلاء مبين) أي: اختبار ظاهر.
لا تكن من الغافلين

وعــن واجــب المؤمن وقــت وقوع 

البــلاء اكدت د.الصبــاح أن من واجبه 
حينها أن يتعبد إلى االله بعبادة الخوف 
منه والرجاء لرحمته بالتوبة والتذكر 
ومراجعة الحال والمسارعة للخضوع 
لأمــره واجتناب معصيتــه فإن الآيات 
يخــوف االله بها عباده كــي ينزجروا 
عما هــم فيه من الغفلة والمعاصي كما 
قــال تعالى: (ومــا نرســل بالآيات إلا 
تخويفا) وقال النبي ژ: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات االله يخوف االله 
بهما عباده» قال قتادة كما في تفســير 
الطبري: «إن االله تعالى يخوف الناس 
بما شــاء من الآيات لعلهــم يعتبرون 
أو يذكــرون او يرجعــون» وقد أخبر 
االله ســبحانه وتعالــى أن الآيات التي 
يوقعها في خلقه ينبغي على العقلاء أن 
يتعظوا بها ويعتبروا بها فقال سبحانه: 
(إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا 
من السماء بما كانوا يفسقون) وقوله 
تعالى: (ولقد تركنا فيها آية بينة لقوم 

يعقلون).
وزادت: والواجب المهم عند مشاهدة 
الآيات هو التسليم الله في تقديره وحكمه 
فإن الكون كله ملك له واالله ســبحانه 
يفعل ما يشــاء وهو لا يفعل شيئا إلا 
لحكمة بالغة قال ســبحانه (واعلم أن 
االله عزيز حكيم) عزيز لا يغلبه شيء 
ولا يمتنع منه شيء أما التسخيط فلن 
يغير من قدر االله شــيئا وأما التسليم 
فهو ســمة المؤمنــين وديدن الصالحين 
كما قال سبحانه وتعالى (ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تســليما). وحذرت د. الصباح أن يمر 
الإنسان على آيات االله مرور الغافلين 
دون أخذ العبر التي تدفعه للرجوع إلى 
ربه قبل فوات الأوان فيدخل فيمن قال 
االله عنهم (ســأصرف عن آياتي الذين 
يتكبرون فــي الأرض بغير الحق وإن 
يــروا كل آية لا يؤمنوا بهــا وإن يروا 
ســبيل الرشــد لا يتخذوه سبيلا وإن 
يروا ســبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك 
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين).

الصدقة قبل السؤال
يقول سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة) النداءات في هذه الســورة الكريمة 
تتوالى على قلوب أهل الإيمان قبل اسماعهم 
والصحابة تكاثروا على رسول االله ژ فأصبح 
هذا الأمر شاقا عليه فخفف االله عز وجل عن 
نبيه الكريم وأمر المسلمين أنه إذا أراد أحدهم 
الانفراد والكلام مع رسول االله ژ أن يقدم 
صدقة وهذا الحكم ما أسرع ما حققه االله عز 
وجل لما علم أن هذا الأمر شاق على المؤمنين 
رفع ســبحانه وتعالى عنهم هذا الحكم فقال 
عز وجــل: (وقدموا بين نجواكم صدقة، ذلك 
خير لكم وأطهر) وبين االله لنا فائدة الصدقة 
فهــي خير لك لأنك تؤجر بهــا وهي تطهير 
لذنوبك لأن رســول االله ژ قال: «الصدقة 
تطفئ غضب الرب» فهي خير لك تؤجر عليها 

الأجور العظيمة.

أخشيتم الفقر
(أأشــفقتم أن تقدموا بــين يدي نجواكم 
صدقات... الآية) أي أخفتم أن يكون هذا الحكم 
مستمرا؟ لكن االله رحيم بالمؤمنين فرفع عنهم 
هذا الحكم وخففه عنهم فقال عز وجل: (فإن لم 
تفعلوا وتاب االله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا االله ورسوله) أخشيتم الفقر اذا 
تصدقتم صدقة قبل مناجاتكم رسول االله؟ فإذا 
لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب االله عليكم رخص 
لكم في ألا تفعلوه فاثبتوا وداوموا على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة االله ورسوله في 
كل ما أمرتم به واالله سبحانه خبير بأعمالكم 

ومجازيكم عليها.
يقول االله عز وجل: (ألم تر إلى الذين تولوا 
قوما غضب االله عليهم ما هم منكم ولا منهم 

ويحلفون على الكذب وهم يعلمون).
بدأت الآية باستفهام تعجبي من حال المنافقين 
الذين يوالون اليهود وما هم منكم ولا منهم 
(مذبذبين بين ذلك) ليسوا مع المسلمين وليسوا 
مع أعداء المســلمين يتظاهرون بالإسلام ثم 
يقدمون العون والدعم والمساندة لمن غضب االله 
عليهم وجعل منهم القردة والخنازير (ويحلفون 
على الكذب) أي يكذبون ويحلفون باالله على 
الكــذب وإذا كان ورد النهي من كثرة الحلف 
حتــى مع الصدق فكيف بمن يحلف كذبا ثم 
يكــرر كذبه مرات ومرات؟ وقــد جاء الفعل 
يحلفون بالمضارع الذي يــدل على التجدد 
والاســتمرار لينبه إلى أن الحلف عند هؤلاء 

مستمر ومتجدد على الدوام.
(أعد االله لهم عذابا شديدا) في الدنيا والآخرة 
بسبب ســوء أعمالهم وغشــهم ومعاداتهم 

وموالاتهم للكافرين.

أصحاب النار
(إنهم ساء ما كانوا يعملون) ألا ساء ما يفعلون 
من الافعال القبيحة والتلون والخداع والكذب. 
(اتخذوا إيمانهم جنة) أي سترا ووقاية وغطاء 
لدمائهم وأولادهم وأموالهم  لكذبهم وحماية 
لأنهم دخلوا في الاســلام حماية لأنفسهم 
واشتغلوا بصد الناس عن سبيل االله بإثارة 
الشبهات وتنفير الناس من الاسلام وبث الفتن 
بين ضعاف الإيمان فلهم عذاب مذل في النار 
لاستكبارهم عن الايمان باالله ورسوله وصدهم 

عن سبيله.

د.ناظم المسباحد.محمد الطبطبائي

الطبطبائي: الزلازل والكوارث عقوبة للعاصين ونحتسب فيها المؤمن شهيداً

المسباح: ابتلاء من االله لعباده ليرى حُسن صنيعهم بالصبر على البلاء

د.هيا الصباح: حذار أن يمر الإنسان على آيات االله مرور الغافلين دون الاعتبار

روائع التاريخ الإسلاميفلذات الأكباد حديث وفائدة

علموا أولادكم التأسي بجيل الصحابة (١ - ٢)
ما بين قصص التنانين الخيالية، وأبطال الرســوم 
المتحركة ذوي القوى الخارقة، تتشكل ملامح الطفولة 
في عقول أبنائنا وبناتنا، فيتربى الجيل على تصورات 
مشوشة للبطولة، ويستقي قيمه من مصادر لا تمت 

إلى مجده ولا تاريخه بصلة.
في خضم هذا الغزو الناعم للوعي، تطل علينا الحاجة 
الملحة لبعث سير الصحابة والتابعين في وجدان النشء، 
فهم القدوات الحقة، وهم الذين نحتوا مجد هذه الأمة 
بدموعهم ودمائهم وركعاتهــم وصبرهم، وهم الذين 

أحبهم االله ورضي عنهم.
تحبيب الأطفال والناشئة بسير الصحابة ليس ترفا 
ثقافيا، بل ضرورة تربوية وأمن وطني وهوياتي، فالأمة 

التي لا تعرف أبطالها الحقيقيين، سرعان ما تتلقف نماذج دخيلة تعبث 
بمفاهيمها وتنهش في جدار ثوابتها.

فكيف نغرس حب الصحابة في قلب الطفل؟ البداية تكون من البيت، 
من حضن الأم وقلب الأب، حين يروى للطفل قبل نومه قصة عبداالله 

بن عمر في ورعه، أو خالد بن الوليد في صولاته، أو 
أسماء بنت أبي بكر في شجاعتها، فإن خياله يبدأ يعتاد 
على نماذج حقيقيــة ذات مضمون إيماني وأخلاقي، 
ولابد أن تكون القصة عادة يومية، مثل وجبة العشاء، 
بل ألذ وأشهى، ويمكن للأهل أن يحفزوا أبناءهم على 
تمثيل القصص في مشــاهد تمثيلية عائلية بسيطة، 
تعزز الفهم وتثبــت القيم، ويكافأ الطفل حين يقتدي 

بالصحابي لا حين يحاكي بطل الرسوم.
ثم تأتي المدرســة، التي لا يكفي أن تحشو عقول 
الطلاب بأســماء تواريخ المعارك، بل عليها أن تروي 
المواقف بإحســاس، وتربط بين حياة الصحابة وحياة 
الطفل، هل جربنا أن ندرس ســيرة مصعب بن عمير 
كتعبير عن التحول من حياة الترف إلى حياة الدعوة؟ هل رسمنا خطا 
بيانيــا لمواقف عمر بن الخطاب في العدل وربطناها بما يراه الطالب 
في العالم من صور متنوعة للظلم؟ هل أتحنا للطلاب أن يمثلوا خطب 

أبي بكر أو وصايا علي؟

عن أبي هريرة ے قال: ســمعت رسول 
االله ژ يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..».

(أخرجه البخاري ومسلم) 
في هذه الجملة من الحديث فوائد منها:

١ - الواجب حيال ما نهى االله عنه ورسوله 
ژ أن يجُتنب.

٢ - من اجتناب المنهي عنه: الكف عن قليله 
وكثيره، وذلك مستطاع لكل أحد.

٣ - من اجتناب المنهي عنه: الحذر من ذرائعه 
الموصلة إليه.

٤ - ما نهى عنه رسول االله ژ حقه الاجتناب 
كالذي نهى عنه االله، سواء وجد النبي في القرآن 

أم لم يوجد.

تناقلت الأفواه أن يزيد بن أبي سفيان 
رضي االله عنهما يأكل ألوان الطعام، وسرى 
النبأ أنحاء المدينــة المنورة حتى بلغ أمير 

المؤمنين عمر بن الخطاب ے.
فقال لمولى له اسمه يرفأ: إذا علمت انه 

قد حضر عشاؤه فأعلمني.
فلما حضر عشاؤه أعلمه، فأتى عمر يزيد 
بن أبي سفيان رضي االله عنهما، فسلم عليه 
واستأذن، فأذن له، فدخل، فقرب عشاؤه، 
فجاء بثريد ولحم فأكل عمر ے معه، ثم 
قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر ے.
ثم قال عمــر ے معاتباً: االله يا يزيد 

بن أبي سفيان!
أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده 
لئن خالفتهم عن سنتهم ليخالفنّ بكم عن 

طريقهم.

عدنان القادري

سورة المجادلة

اجتناب ما نهى عنه 
الرسول ژ

أطعامٌ بعد طعام؟

ساعة ثمينة

ما حكم شراء ساعة سعرها ٥ آلاف دينار؟
٭ الإنفاق يختلف باختلاف الناس، الفقير وذو 
الطبقة الوسطى الذي يشتري هذه الساعة فهو 
إسراف في حقه وقد قال االله تعالى: ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين. أما الغني الذي عنده هذا 

المبلغ أمر هين فليس إسرافا.
فقد أباح الشــرع للمــرأة أن تتزين بالذهب، 
وللرجل التزين بالفضة، كما يشاؤون بلا إسراف 

ولا اختيال.
النوم عن الصلاة

ما حكم الذي ينام عن الفرائض؟
٭ ورد في حديث البخاري في عذاب القبر: (أن 
رجلا قائما على رأس رجل يرضخه على رأسه 
بحجر فيشــدخه) وهكذا يستمر معه لأنه ينام 

عن الصلاة المكتوبة أي بلا عذر.
الحجاب

 ما حكم كشف الوجه للمرأة مع كامل الحجاب؟
٭ الأفضل ستره اقتداء بأمهات المؤمنين، ويجوز 
كشــفه مع الكفين لقول االله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها)  قالت أم المؤمنين عائشة 
ے  وابن عمر ے وابن عباس ے في تفسير 
(إلا مــا ظهر منها): الوجــه والكفان، وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد.

النميمة

هناك شخص تكلم في عرض شخص آخر، ولكن 
من ورائه فهل يجوز نقل كلام هذا الشخص، وهل 

هذا يدخل في النميمة؟
٭ لا يجــوز نقل الكلام للآخــر ويعتبر نميمة، 
وينصــح المتكلــم (المغتاب)، بــألا يغتاب أخاه 
وسيبتلى بأناس يتكلمون في عرضة، وينصح 

الثاني بأن يتجنب الأخطاء.
من أدرك ركعة

إذا دخلت المسجد ولقيت الإمام راكعا وركعت معه 
فهل تعتبر لي ركعة؟

٭ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة:
١ - لقول النبي صلى االله عليه وسلم: من أدرك 

ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
٢ - وهو قول ابن مسعود وابن عمر.

التأمين الصحي

التأمين الصحي حيث إن زوجتي تراجع  ما حكم 
بمستشفى خاص وهذا مكلف؟

٭ إذا كان التأمــين تكافليا فلا بأس، أما التأمين 
التجاري فهو ميسر.

الصدقة لأكثر من شخص

 هل الصدقة يصير أنويها لي وحق كذا شخص 
وكذلك «عمل بئر أو مسجد»؟

٭ نعم وقف ينوي أجره لنفســه ولأشــخاص 
مسلمين آخرين.

زكاة الأرباح

ما حكم زكاة الأرباح؟
٭ الأربــاح لا تجب فيها الــزكاة حتى يقبضها 
صاحبها ثم يحول عليها عام هجري. يقول ابن 
عمــر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 

وهو قول عمر بن عبد العزيز والشافعي.

عثمان الثويني

الزلازل ابتلاء للمؤمنين وتنبيه 
للغافلين وتأديب للمفسدين

تساؤل يتردد كثيراً عند وقوعها:  ظاهرة طبيعية أم رسالة ربانية؟

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن


